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يا له من عالمٍ رائع

محمد السيد الطناوي

اعتبر نفسه سعيد الحظ بقضائه 
نــيــو  ــة  ــ ــيـ ــ ــــاحـ فــــــي إصـ 18 شـــــهـــــراً 
ــز؛ فــفــيــهــا تــعــلــم الــصــبــي  ــانــ ــيــ أورلــ
الأســــمــــر الــــعــــزف عـــلـــى آلــــتــــي الــتــرومــبــيــت 
والكورنيت. قبلها، كان لا يفعل شيئاً أبعد 
مــن التسكع فــي الـــشـــوارع، مــثــل كــل صبية 
حيه الفقير، ليُقبض عليه إثر إطاقه النار 
بــرأس السنة. لكن ما  ابتهاجاً  الــشــارع  في 
لــم يكن حظه  صنع منه أســطــورة بــعــدهــا، 

السعيد، بقدر ما كان موهبته العظيمة.
بعد خروجه من الإصاحية، قضى لويس 
الصغير ساعات طــوالا في منزله الموجود 
فـــي أفـــقـــر أحـــيـــاء المـــديـــنـــة الأمـــيـــركـــيـــة، نيو 
أورليانز، ليتدرب. ما كان أحد يشاهده إلا 
الأثــنــاء،  تلك  فــي  بالكورنيت.  ممسك  وهــو 
لـــم يــمــل مـــن الاســـتـــمـــاع إلــــى مــعــلــمــه الأول 
ــان،  ــاثـ ــازف الــــجــــاز جــــوزيــــف نـ ــ ومـــلـــهـــمـــه، عــ

المعروف بالملك أوليفر.
 -  1901( آرمــــســــتــــرونــــغ  لــــويــــس  انـــفـــصـــل 
يــعــده  الـــــذي لا  الــــشــــارع  عـــالـــم  عـــن   ،)1971
ــكــــون عــــضــــواً فــــي إحــــدى  ــثـــر مــــن أن يــ ــأكـ بـ
ــارد فــــي حــمــاســة  ــيُــــطــ عـــصـــابـــات الــــحــــي، لــ
الــفــرق المــوســيــقــيــة، ويــحــتــرف الــعــزف بها. 
بعد سنوات، سيلتقي ملهمه الملك أوليفر 
الأخير  يرتحل  وعندما  فرقته.  في  ليعمل 
إلى شيكاغو، يحل لويس محله. لكنه، في 
تلك الفترة، كان دائم التطواف، فانتقل إلى 
فرقة أخرى، استمر معها حتى عام 1921، 
لــيــلــتــحــق مـــجـــدداً بــأولــيــفــر فـــي شــيــكــاغــو، 
تــســجــيــاتــه  أول  مــعــه  ويـــقـــدم   ،1922 عــــام 
كعضو في الفرقة. سافر لويس بعدها إلى 
نــيــويــورك لمـــدة عـــام، ثــم عـــاد إلـــى شيكاغو 
وتــعــاقــد مــع اســتــوديــوهــات »هـــوت فايف« 
ــفــــن«، لـــتـــقـــديـــم ســـلـــســـلـــة مــن  ــيــ و»هـــــــــوت ســ
على  وضعته   )1928 ـ   1925( التسجيات 

خارطة نجوم الجاز. 
بــحــلــول عــــام 1927، طــوقــت شــهــرة لــويــس 
آرمــســتــرونــغ الـــولايـــات المــتــحــدة، ليؤسس 
فــرقــتــه الــخــاصــة، ويــقــدم بــهــا أول تسجيل 
صوتي له، بعنوان »رجل الزبدة والبيض« 
فــي  عـــمـــل   .)Big Butter And Egg Man(
ــي فــرقــة  ــاً مـــنـــفـــرداً فــ ــازفــ الـــتـــوقـــيـــت ذاتــــــه عــ
كــارول ديكرسون في شيكاغو )1928(، ثم 
الفرقة. في هذه الأثناء،  تولى لاحقاً قيادة 
شارك مع أوركسترا شيكاغو في مسرحية 
 ،Ain›t Misbehavin بـــأغـــنـــيـــة  بــــــــــرودواي 
لتصنف وقتها واحدة من أفضل عشر أغان 

في الولايات الممتحدة.
ــــات، بـــلـــغ  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــد الـ ــ ــقـ ــ مـــــــع دخـــــــــــول عـ
آرمسترونغ أوج تألقه، فمثلما يشير عدد 
مـــن مـــؤرخـــي الـــجـــاز إلــــى أن تــلــك المــرحــلــة 
تميزاً، منها:  وأكثرها  أعماله  أهم  شهدت 
يحين  و»عــنــدمــا   ،)1930( وروح«  »جــســد 
وقــت الــنــوم فــي الــجــنــوب« )1931(، و»هــذا 
يمكنك  لا  و»هـــوبـــو   ،)1932( مــنــزلــي«  هــو 
في  و»أنــــــا   ،)1933( الـــقـــطـــار«  هــــذا  ركـــــوب 
لــلــحــب« )1935(، و»الــلــحــن  حــالــة مــزاجــيــة 
يــذهــب  ــنــــدمــــا  و»عــ  ،)1937( واحــــــــد«  رقـــــم 

القديسون« )1939(.
مـــا صــنــعــه آرمـــســـتـــرونـــغ فـــي تــلــك الــفــتــرة، 
نافس في جِدّته الأصوات التي خرجت أول 
مرة من ذلك الأفريقي المستعبد في الحقول، 
الــشــاق،  العمل  على  بالنغم  يستعين  الـــذي 

فا تفتر حماسته رغم الألم والمعاناة.
التطويع السلس للإيقاع، الارتجال المتقن، 
ــاعـــات الأفــريــقــيــة والإســـبـــانـــيـــة الــتــي  ــقـ الإيـ
أســبــغــهــا عــلــى مــوســيــقــى الـــجـــاز، كــل ذلــك، 
ــتـــاج آرمـــســـتـــرونـــغ كـــي يــمــســي من  ــل إنـ ــ أهّـ
المايسترو  بمثابة  الــجــاز حينها،  مـــدارس 
الـــذي تتعلق الأبــصــار بــعــصــاه، فــا نغمة 

تعزف إلا بإشارة منها. جمع آرمسترونغ 
فــي جعبته الــجــاز والــبــلــوز، واســتــبــدل الـــ 
ستكاتو )تقطيع الأصوات وانفصالها عن 
قيمتها  نــصــف  تــــوازي  بسكتات  بعضها 
الـــزمـــنـــيـــة(، بــالــلــيــغــاتــو )عــــــزف الــنــغــمــات 
قــدرة  وأظــهــر  متصلة(،  بــصــورة  المختلفة 
اندفع  ثم  الموسيقي،  التلوين  في  إبداعية 
لتوزيع هداياه الموسيقية على أهل الجاز، 
لــيــس فــي أمــيــركــا، وحــدهــا بــل فــي الــعــالــم 

أجمع.
تــفــويــت الثاثينيات  لــم يــشــأ آرمــســتــرونــغ 
من دون أن يعلن نفسه مغنياً أيضاً. فعلى 
خـــــاف الـــســـائـــد فــــي الأصـــــــــوات الــغــنــائــيــة 
كــانــت تنساب في  المعتمدة وقــتــهــا، والــتــي 
نــعــومــة وصـــفـــاء عــبــر أثـــيـــر الإذاعـــــــة، صــدم 
بــصــوتــه  الأمـــيـــركـــيـــين  آذان  آرمــــســــتــــرونــــغ 
مــبــهــجــة  كــــانــــت  الـــصـــدمـــة  أن  إلا  الأجــــــــش، 
ــاع لــونــاً  ــ ــد، كــمــا أشـ ــى أبـــعـــد حــ ومـــطـــربـــة إلــ
الــســكــات«، فأثناء  بـــ »غــنــاء  يُــعــرف  غنائياً، 

تسجيله إحـــدى أغــنــيــاتــه، نــســي الــكــلــمــات، 
ليرتجل أصواتاً منغمة بدلًا منها، ليصبح 

هذا الأسلوب شائعاً.
أمسى آرمسترونغ مطلوباً أكثر في الإذاعة 
والــتــلــفــزيــون، ورشـــحـــه تــألــقــه مــغــنــيــاً إلــى 
المشاركة في عدد من الأعمال السينمائية، 
حيث ظهر في السينما لأول مرة في فيلم 
نفسه،  الــعــام  فــي   .)1931( سابقاً«  »اللهب 
سجل واحـــدة مــن أنــجــح أغــانــيــه وأكثرها 
شعبية، هي »غبار النجوم«، وشارك أيضاً 
في فيلم »بنسات من الجنة« )1931(، الذي 
أبرز شخصيته البسيطة والمرحة بجانب 
عــزفــه وغــنــائــه المــمــيــزيــن. ومـــن بــين الأفـــام 
الــتــي خــــاض تــجــربــتــهــا كـــذلـــك، »الــقــطــاع« 
الراقي«  »المجتمع  بفيلمي  أتبعه   ،)1951(
ثم   ،)1959( بــنــســات«  و»خــمــســة   )1956(
وفيلم   ،)1961( الــفــرنــســي«  »الــبــلــوز  فيلم 
ــع المـــغـــنـــيـــة والمــمــثــلــة  ــا دولـــــــــي«، مــ ــبـ ــرحـ »مـ
وإن   ،)1969( باربرا سترايساند  الشهيرة 

كان قد تعرض لهجوم ونقد من البعض؛ 
بسبب ما وصفوه بامبالاته أن يُقدم في 
الأفــام صــورة الأســود المهرج الــذي يسلي 

الرجل الأبيض.
 
َ
كــأمــيــركــي مـــن أصــــل أفـــريـــقـــي، لـــم يُــســتــثــن
آرمــســتــرونــغ مــن الاضــطــهــاد والمــضــايــقــات، 
خاصة في فترة الثاثينيات والأربعينيات، 
ــن مــــــرة إلــــــى تـــحـــرشـــات  ــ ــر مـ ــثــ فـــتـــعـــرض أكــ
الشرطة، وقبض عليه في إحداها بمحطة 
قطار ممفيس، إثر اشتباه عدد من الركاب 
به وبفرقته بسبب فخامة بدلاتهم، وطارده 
رجال العصابات في شيكاغو، ليضطر إلى 
مغادرة المدينة. وفي أول ليلة له في لندن، 
أثــنــاء إحـــدى جــولاتــه )1932(، ظــل يتسكع 
الخامسة فجراً، بسبب  الــشــوارع حتى  في 

رفض فنادق المدينة إقامته فيها.
لهذا، لم يكن غريباً ـرغم عزوفه عن الإدلاء 
برأيه في أي قضية عامةـ أن يكون مناهضاً 
ــان يــتــعــرض  ــ ــا كـ ــ لــلــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري، ومـ
لـــه أطـــفـــال المــــــدارس خـــاصـــة، حــيــنــمــا أقـــرت 
الحكومات الفيدرالية في ولايات الجنوب، 
في الخمسينيات، قوانين تستهدف الفصل 
الـــعـــنـــصـــري بــــين الـــعـــرقـــيـــات المــخــتــلــفــة فــي 

الأماكن العامة.
أدان أسطورة الجاز بقوة ما وقع لمجموعة 
من الطاب الأميركيين الأفارقة )1957( لدى 
محاولتهم الانتظام في الفصول الدراسية 
فـــي إحـــــدى المـــــــدارس المـــركـــزيـــة المــخــصــصــة 
للبيض، حيث منع الحرس الوطني طالبة 
ــيـــة مــــن دخـــــــول المــــدرســــة،  ــيـــركـ ــيـــة أمـ ــقـ أفـــريـ
الموسيقي  تصريحات  الصحف  وتناقلت 
الغاضبة، التي قــال فــي إحــداهــا: »لــدي كل 

الحق في تفجير رأسي بسبب الظلم«.
لكن هذا لم يمنع آرمسترونغ من الاستجابة 
اقترحت  الخارجية عندما  إلى طلب وزارة 
الذهاب  الثانيةـ  العالمية  الحرب  ـبعد  عليه 
فـــي جـــولـــة فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة ومــنــطــقــة 
الشرق الأوســط، لتحسين صــورة الولايات 
ــيـــت  ــيـ ــيــــد مــــــزاعــــــم الـــســـوفـ ــنــ ــفــ ــدة وتــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
وقــتــهــا حـــول الــعــنــصــريــة فـــي أمــيــركــا. كــان 
آرمسترونغ معروفاً بالفعل باسم »السفير 
ــيـــام  ــقـ ــلــــى الـ ــبـــب حــــرصــــه عــ ســــــاتــــــش«، بـــسـ
العالم،  النائية حول  بجولات في  المناطق 
أمــســى دبلوماسياً  الــجــولــة  هـــذه  فــي  لكنه 

ثقافياً رسمياً.
فــي غــانــا، أحــيــا آرمــســتــرونــغ أكــبــر تظاهرة 
ــبـــاد. حــضــر حــفــلــه أكــثــر  فــنــيــة شــهــدتــهــا الـ
من 100 ألف شخص. وفي الكونغو، حمله 
رجال القبائل وأجلسوه على عرش ضخم. 
ــعـــات، وكـــانـــت  ــقـــاطـ ــدى المـ ــ وعـــنـــدمـــا زار إحــ
تشهد حرباً أهلية، اتفق طرفاها على هدنة 
يوم واحد لمشاهدة آرمسترونغ يلعب. كما 
زار مصر حينها ولــه صــورة شهيرة وهو 

يعزف على البوق أمام أبو الهول.
كــكــثــيــر مـــن المــوســيــقــيــين فـــي ذلــــك الـــوقـــت، 
مولعاً  آرمسترونغ  كــان  أيضاً،  الآن  وربما 
ــن مـــرة  بــــالمــــاريــــجــــوانــــا، ووصـــفـــهـــا أكـــثـــر مــ
بـــين أصـــدقـــائـــه أنــهــا »أفـــضـــل ألــــف مــــرة من 
القبض  إلقاء  في  تسببت  وإن  الويسكي«، 
عليه حينما ضبطته الشرطة يدخنها في 
لم يردعه  أن هــذا  كاليفورنيا )1931(، غير 
عن تدخينها بانتظام لبقية حياته، زاعماً 
السيئة  »كـــل الأشـــيـــاء  يــنــســى  أنــهــا تجعله 

التي تحدث للزنجي«.
ما تكبده بسبب شفتيه كان من بين الأشياء 
التي تعرض لها، لكن ليس لكونه  السيئة 
زنجياً، إنما بسبب جدول جولاته المزدحم 
إذ عانى  الــبــوق،  دائــمــاً وطريقة عزفه على 
كانت  الشفاه.  في  بالغة  لــوي من تشققات 
قطعة خشب«،  مثل  »قــاســيــة  تــبــدو  شفتاه 
الــيــوم بمتازمة ساتشو أو  يُــعــرف  فــي مــا 

متازمة لويس آرمسترونغ.

شارك في أفلام 
تصوّر السود كمهرّجين 

يسلوّن الرجل الأبيض

حمله رجال القبائل 
في الكونغو وأجلسوه 

على عرش 

خمسون عاماً تمرّ على رحيل أسطورة الجاز الأميركي لويس آرمسترونغ. مؤلفّ موسيقي 
ومغنّ وعازف ترومبيت، نال شهرةً واسعة في جميع أنحاء العالم؛ إثر تجديده في موسيقى 
الجاز، وتجربته الشخصية الممزوجة بالفنية؛ فكان أفرو-أميركياً، عانى من الاضطهاد، وفي 

الوقت نفسه لم يتوانَ عن تلميع صورة الولايات المتحدة الأميركية

منوعات

لويس آرمسترونغ

)Getty/عُرف آرمسترونغ بشخصيته المرحة واللامبالية )مايكل أوتش
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الــولايــات المتحدة الأميركية؛ الأمــر الــذي لم 
يــكــن بــالــســهــل أو الاعـــتـــيـــادي لــلــفــنــانــن من 
ــاف لمــوســيــقــى الــجــاز  أصـــول أفــريــقــيــة. وأضــ
ألـــقـــا، وأعـــطـــى مـــزيـــداً مـــن المــســاحــة لــلــعــازف 
الفرقة. وفي عام 1936، صار  المنفرد ضمن 
أول أميركي من أصل أفريقي يقدم برنامجا 
إذاعيا، بالتزامن مع بداية جولاته الأوروبية.

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، وانقسام 
الــعــالــم إلــــى مــعــســكــريــن رئــيــســيــن، وجـــدت 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة نفسها أمــام 
أولوياتٍ جديدة. ففي أوروبا، كانت النخب 
الاتــحــاد  مــع  للتعاطف   

ً
مــيــا أكــثــر  الثقافية 

السوفييتي، الذي كانت دعايته ترتكز على 
فــقــر الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ثــقــافــيــا، 
فرضت  رئيسي.  بشكلٍ  العرقية  ومشاكلها 
هذه المعركة تغيرات داخل الولايات المتحدة 
وخــارجــهــا، فــلــم يــعــد الــفــن الــطــلــيــعــي بدعة 
شيوعية، كما كان يعامل سابقا، بل أصبحت 
التعبيرية التجريدية فنا أميركيا، يعبّر عن 
مــنــاخ الــحــريــة الــســائــد فــي الــبــاد، ويجابه 
ــيـــان الـــواقـــعـــيـــة الاشـــتـــراكـــيـــة،  ــغـ بـــهـــتـــان وطـ
وصـــــارت وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة 

وجهة لخريجي جامعة ييل وغيرها.
وفــــي الــــواقــــع، فــــإن لـــوكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات 
الأمــيــركــيــة الــــدور الأهــــم فــي هـــذه الــحــكــايــة، 
الــوكــالــة هــذه المعركة عبر منظمة  قـــادت  إذ 
»كــونــغــرس الــحــريــة الــثــقــافــيــة«، الــتــي كانت 
مــســؤولــة عـــن تــمــويــل عـــدد مـــن الــنــشــاطــات 
والمـــعـــارض الــفــنــيــة والمـــجـــات والمــؤتــمــرات، 
المد  بــلــداً، لمواجهة  أكثر مــن 30  فــي  والعمل 

الشيوعي. 
فـــي مـــا يتعلق  الـــوكـــالـــة،  ورغـــــم أن نـــشـــاط 
قــوةٍ  توفير  اعتمد على  والــفــنــون،  ــالآداب  بــ

مـــضـــادة مــوجــهــة لــلــنــخــبــة، إلا أنــهــا فـــي ما 
مغايراً،  دربــا  انتهجت  بالموسيقى،  يتعلق 
وفضلت دعم الأنواع الأكثر رواجا وشعبية؛ 
أي الــجــاز تــحــديــداً. ورغــم أن العالم لــم يكن 
قد تقبّل الجاز بالكامل قبل الحرب العالمية 
الثانية، إلا أنه كان قد وصل إلى بقاعٍ منه. 
ففي فرنسا، كان جانغو راينهارت قد حقق 
موسيقاه  وصـــارت   ،

ً
مــثــا بالفعل  شعبيته 

تــســتــخــدم لــرفــع المــعــنــويــات أثـــنـــاء مــقــاومــة 
ــراديـــو  ــنــــازيــــة، كـــمـــا أن عــــوامــــل أخـــــــرى، كـ الــ
»صوت أميركا«، كان قد ساهم بذلك أيضا، 
ولو بشكلٍ طفيف )وذلك قبل أن تبدأ الحرب 
الـــبـــاردة ويــــدرك الأمــيــركــيــون أهــمــيــة الــجــاز 

والراديو(.
لــــذلــــك، عـــنـــدمـــا اقــــتــــرح عـــضـــو الـــكـــونـــغـــرس، 
في  بالجاز  الاستعانة  بــويــل،  كايتون  آدم 
المــاضــي، بدت  الــقــرن  منتصف خمسينيات 
الفكرة منطقية جداً. فالجاز، بعد كل شيء، 
التي ترافق اختيار  سيعبّر عن »الحيوية« 
ــذات الــفــرديــة  ــ ــ نــمــط الـــحـــيـــاة الأمــيــركــيــة والـ
الخاقة. كما أن إرسال موسيقين من أصول 
سيرسم  الأعــــراق،  مختلطة  وفــرق  أفريقية، 
 مغايرة عما كان يجري في الولايات 

ً
صورة

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، عــلــى صــعــيــد الــتــفــرقــة 
العنصرية.

أول »سفيرٍ«  إيلينغتون  ديــوك  بذلك  وكــان 
الأميركية  المتحدة  الولايات  ترسله  للجاز، 
إلـــى الـــخـــارج، ليتبعه آرمــســتــرونــغ ودايـــف 
ــلـــذان كــانــا يـــدركـــان من  بــروبــيــك بــعــدهــا، الـ
يقف وراء هذه الرحات، على عكس فنانن 
الــتــي خدعتها  آخــريــن، مثل نينا ســيــمــون، 
وكـــالـــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة وأرســلــتــهــا 
عام 1961 إلى نيجيريا تحت غطاء منظمة 
ــا على  ثقافية أخــــرى، وشــنــت هــجــومــا لاذعـ

حكومة بادها عندما عرفت بما جرى.
لم يكن آرمسترونغ كغيره من سفراء الجاز، 
كعازف  وموهبته  بقدراته  تتعلق  لأســبــابٍ 
ترومبيت ومــغــنٍ، ولكونه واحـــداً مــن أوائــل 
نــجــوم »المــولــتــيــمــيــدا«، بعد أن كــان قــد ولج 
عالم السينما أيضا. لذا، كان من الطبيعي 
أن يتم التركيز على »مجهوده الحربي« أكثر 

أفريقيا،  غــرب  في  وتعد جولتاه  غيره.  من 
وأوروبــا الشرقية، نقطتن رئيسيتن لفهم 
هذا المجهود. ففي الأولى، كان آرمسترونغ 
أمام جمهورٍ من دول نالت استقالها حديثا، 
كالكونغو وغانا ونيجيريا وتوغو وساحل 
م عليها اختيار 

ّ
العاج، وباتت في مكانٍ يحت

شكل دولها وتحالفاتها المستقبلية في زمنٍ 
شديد الاستقطاب. وعندما نتحدث عن ذلك، 
لا نعني جولة ممولة من الحكومة الأميركية 
وحـــســـب، بـــل مـــن الــشــركــات الــكــبــرى أيــضــا، 
الــتــي كــانــت تبني مصانع  مثل »بــيــبــســي«، 
تعبئةٍ لها هناك، بقيمة تقدر بستة ماين 
دولار، وشاركت بتمويل رحلة آرمسترونغ 

محمد استانبولي

يــســتــعــد لـــويـــس آرمـــســـتـــرونـــغ، عــــام 1957، 
ــقــــي فــــــي الاتـــــحـــــاد  ــيــ لإحــــــيــــــاء حـــــفـــــلٍ مــــوســ
ــفـــراء الــجــاز«  ــدٍ مـــن »سـ الــســوفــيــيــتــي، كـــواحـ
الذين اختارتهم الولايات المتحدة ليصدروا 
أفــضــل مـــا لــديــهــا إلـــى الــعــالــم. عــلــى الجهة 
ب أميركين من 

ّ
الأخــرى، يحاول تسعة طا

أصول أفريقية، الالتحاق بمدرسةٍ مختلطة 
آركنساس،  فــي ولايــة  ليتل روك  فــي مدينة 
ويُــمــنــعــون مــن ذلـــك مــن قــبــل حــاكــم الــولايــة 
والحرس الوطني. قد تكون الحرب الباردة 
الــســمــة الأبــــرز لــتــلــك الــفــتــرة، إلا أن حــركــات 
الحقوق المدنية كانت تعمل داخل الولايات 
المتحدة بالضراوة ذاتها، ولا شك أنها، كما 
كــل الــشــؤون الــداخــلــيــة لــبــلــدٍ مــثــل الــولايــات 
رسم  فــي  دوراً  ستلعب  الأميركية،  المتحدة 
ــر«، إن كــان  ــ الـــصـــورة الأمــيــركــيــة عــنــد »الآخــ

خلف الستار الحديدي، أم لا. 
يحتج آرمــســتــرونــغ عــنــد ســمــاعــه بـــرد فعل 
آيزنهاور، الرئيس الأميركي حينها، ويصفه 
علنا بذي الوجهن والجبان، ثم يُلغي حفله 
في الاتحاد السوفييتي، ولا يعود الود بن 
آرمسترونغ وحكومة باده، إلا عند تدخل 
ليتل  في  المشكلة  لحل  شخصيا،  آيزنهاور 
جــولاتــه  بــعــدهــا  آرمــســتــرونــغ  ليكمل  روك، 
حول العالم، ويحافظ على حذره بشكل دائم 

حيال سياسات بلده الداخلية. 
ــقـــال، ســنــحــاول الــنــظــر إلـــى إرث  فـــي هـــذا المـ
ــلـــومـــاســـي«، فـــي جبهة  آرمـــســـتـــرونـــغ »الـــدبـ
الثقافة أثناء الحرب الباردة، وما بات يعرف 

لاحقا بـ »دبلوماسية الجاز«.
آرمسترونغ خال  إلــى دور  أن نتطرق  قبل 
نحدد  أن  علينا  الـــبـــاردة،  الثقافية  الــحــرب 
مــوضــعــه خــــال تــلــك الــحــقــبــة مـــن الــتــاريــخ. 
ولأجل الدقة، فإن شهرة »ساتشمو«، تسبق 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ويــمــكــن تتبعها 
منذ عشرينيات وثاثينيات القرن الماضي، 
 Hot Five مــع مجموعتي  تــعــاونــاتــه  خـــال 
آرمــســتــرونــغ  تــمــكــن  حــيــنــهــا،   .Hot Sevenو
مـــن تــأســيــس نــفــســه كــنــجــمٍ عــلــى مــســتــوى 

التعدد اللغوي أكسبه 
قدرة على التلاعب 

بالكلمات ومعانيها

2223
منوعات

وراقبت انعكاس ذلك على مبيعاتها هناك.  
أمــــا ثـــانـــي الــــجــــولات، الـــتـــي جــــرت فـــي دول 
وتشيكوسلوفاكيا  كــرومــانــيــا  ســوفــيــتــيــة، 
الشرقية،  وألمانيا  وبلغاريا  ويوغوسافيا 
ثقافتهم  أن  الأقـــل  على  للأميركين  أثبتت 
الــشــعــبــيــة تــخــتــرق الــســتــار الـــحـــديـــدي، وأن 
أغاني مثل »هيلو، دولي« و»رويال غاردين 
بلوز« و»عندما يمشي القديسون«، وغيرها، 
كــفــيــلــة بــتــحــقــيــق نـــصـــرٍ ثـــقـــافـــي لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. ومــع كــل احــتــفــاءٍ بــأداء 
آرمسترونغ، كانت وكالات الأنباء في الدول 
المذكورة تنشره، وكانت الصحافة الأميركية 
بالمقابل تتفنن في تأويل ما يجري، فنجد 

، ويهزم 
ً
آرمسترونغ يحطم جدار برلن مرة

الشيوعين مرة أخرى.
في الحقيقة، فإن آرمسترونغ استطاع بالفعل 
 في السابق 

ً
تلين القيود التي كانت مفروضة

آرمسترونغ  أن  بذلك  الجاز. هل نقصد  على 
التاريخي؟  الظرف  فعلها وحيداً بمعزل عن 
لا، إذ تبدو نتيجة كهذه مغالطة يقع فيها أي 
قارئ للتاريخ بوصفه صنيعة مجموعة من 
الأفراد العظماء. إذ لم يكن هذا البرود تجاه 
الثقافي  التبادل  بــرامــج  لــولا  لينكسر  الــجــاز 
بــن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والاتــحــاد 
الماضي،  القرن  ستينيات  أوائــل  السوفييتي 

والتغيرات التي كانت تحدث في البلدين

لينا الرواس

في زمن شاعت ثقافة الغناء الرباعي بشكل 
ــا بــجــوقــة 

ً
واســـــع، عــبــر مـــا كــــان يُـــعـــرف ســابــق

صـــالـــون الـــحـــاقـــة؛ وهــــو نــمــط مـــن الــتــنــاغــم 
الــوثــيــق لــلــكــابــيــا، أو المــوســيــقــى الــصــوتــيــة 
غــيــر المــصــحــوبــة، نــشــأ لــويــس آرمــســتــرونــغ، 
ليغدو واحدًا من أكثر الموسيقين المنفردين 

)السولويست( شهرة عبر التاريخ. 
تــمــتــد ديــســكــوغــرافــيــا آرمـــســـتـــرونـــغ لــقــرابــة 
ا كاسيكية 

ً
الخمسن عامًا، وتتضمن ألحان

 West«و  «  )1926(  »Heebie Jeebies مــثــل 
 ،»)1929(  »Ain›t Misbehavinو  »End Blues
ــي المـــــنـــــفـــــردة مــثــل  ــ ــ ــانـ ــ ــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الأغـ
 »Hello Dolly«  )1949(  »Blueberry Hill«
 ،)1967( »What a Wonderful World«، )1963(
 We Have« الشهيرة  بــونــد  جيمس  وأغــنــيــة 

 .»All the Time in the World
كـــان مــن حــســن حــظ آرمــســتــرونــغ، أن تــرافــق 
بــارع مع ظهور وسائل  صعوده كموسيقي 
ــــام الــحــديــثــة، كــالــتــســجــيــات الــصــوتــيــة  الإعـ
والراديو، إذ ساهم عازف الترومبيت بشكل 
كــبــيــر فــي تعميم مــوســيــقــى الــجــاز الــســوداء 
الموسيقى  الأميركي، حيث بث  الــراديــو  على 
الحية من قاعة Savoy Ballroom في شيكاغو 
ــــي أواخــــــر  ــــون، فـ ــرسـ ــ ــكـ ــ ــة كـــــــــارول ديـ ــرقــ ــع فــ ــ مـ

العشرينيات من القرن الماضي.
ا تمامًا في ما يتعلق 

ً
ولكنه لم يكن محظوظ

بـــالـــظـــروف الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
ــنـــان، الـــذي  ــفـ أحـــاطـــت بــنــشــأتــه، إذ تـــحـــول الـ
عـــاصـــر الـــهـــجـــرة الـــكـــبـــرى مـــن الـــجـــنـــوب إلــى 
ــا تــاهــا مــن تــغــيّــر ديــمــوغــرافــي  الــشــمــال، ومـ
ــلـــجـــدل فــي  ــيـــرة لـ ــثـ ــــى شــخــصــيــة مـ هــــائــــل، إلــ
ــقــــرن المـــاضـــي،  خــمــســيــنــيــات وســتــيــنــيــات الــ
فرُحب به في بداية ظهوره، بوصفه »الفنان 
ــود« الــنــاجــي مــن حتمية الــظــلــم، والــذي  الأســ
يشكل وجوده صفعة ثقافية لعالم الاعدالة 
الأمــيــركــي، ثــم ســرعــان مــا انــقــلــب التصفيق 
إلى استنكار قاده جمهور ملون، بات ينظر 
إلـــى آرمــســتــرونــغ بــوصــفــه »الــفــنــان الأســـود 
المبتسم«، الأداة التي يُمارس عبرها الغسيل 
الأبيض، والصورة المتفائلة التي تختزل كل 

لم  للماريجونا،  الترومبيت  عــازف  تعاطي 
تكرار  من  خوفا  السابقة،  الكتب  في  تظهر 
عام  حصل  كما  وحبسه  بحيازتها  إدانــتــه 
الـــافـــت أيـــضـــا، ســلــوك آرمــســتــرونــغ   .1930
الكتابة، واعتبارها جــزءاً من حياته،  تجاه 
إذ كان يكتب في الكواليس، وبعد الحفات، 
وفــي كــل فرصة سانحة، ســواء بتدوين ما 
حصل معه، أو بردّه على رسالة تلقاها من 

معجب ما. 
كما كان يحمل دوما معه معجم مترادفات، 
تقليديا، يستخدمهما كثيراً عند  ومعجما 
، فــي لقاء إذاعــي 

ً
كتابة الــرســائــل. وقــال مـــرة

أجـــــري مــعــه فـــي الأربـــعـــيـــنـــيـــات، أنــــه يكتب 
في  نتلمس  أيــضــا.  هــو  يفهمها  كــي  الكتب 
هذا التصريح نوعا من تواضع الطالب؛ إذ 
يذكر أنه لم يتعلم جيداً في المدرسة، وإلى 
الآن ما زال يتعلم، بل ويصرّ على أنه »كتب 
كل كلمة في كتبه«، ولم يساعده أو يكتب، 

 عنه، أحد. 
ً
نيابة

 Jive لــــغــــة لــــغــــتــــن،  يـــمـــتـــلـــك آرمــــســــتــــرونــــغ 
المتحذلقة والساخرة والمختصرة والمشفرة، 
والإنكليزية  الــســوداء،  الثقافة  تعكس  التي 
والمــوجــودة  للجميع،  المفهومة  الصحيحة 
التي  الرسميّة،  المعاجم  لغة  أي  الكتب،  في 
»الــبــيــضــاء«. هـــذا الــتــعــدد  يــمــكــن وصــفــهــا بـــ
اللغوي أكسبه قدرة على التاعب بالكلمات 
ومعانيها وتبديلها، بل إنه يسخر من نفسه 
في إحدى الرسائل في الكتاب لاستخدامه 
الإنكليزية  إلى  التي تنتمي  كلمة »كبيرة«، 
القويمة. ويشير أحيانا إلى مصادر تعليمه 
الـــذي لــم يكن فقط مــن المــعــاجــم، فعمله في 
طــفــولــتــه ضـــمـــن عــــربــــات الـــفـــحـــم مــــع أبـــنـــاء 
الأســــرة الــيــهــوديّــة الــتــي ســكــن عــنــدهــا، كــان 
إنــه كــان نشاطا  أثــر على لغته، إذ يقول  ذا 
كــانــوا يصحّحون  فــأفــراد الأســـرة  تعليميا؛ 
بــعــض الــكــلــمــات الــتــي يقولها حـــول طــاولــة 
العشاء، ما جعله متحمّسا للتعلم، وراغبا 
فــي أن يــتــعــرف إلـــى »الــلــغــة الــقــويــمــة«، تلك 
 
ً
 اجتماعية

ً
 وطبقة

ً
التي تعكس أيضا ثقافة

ــلـــى، مـــن دون أن يـــهـــدف إلــــى نــســيــان أو  أعـ
تجاهل لغته الخاصة، الملوّنة. 

نــاحــظ أيــضــا غــــزارة عــامــات الــتــرقــيــم في 

عمّار فراس

ـــن المـــغـــنـــي وعـــــــــازف الـــتـــرومـــبـــيـــت  عُــــــــرف عــ
ــتـــرونـــغ، أنــــه كــان  الأمـــيـــركـــي، لـــويـــس آرمـــسـ
ــه الــشــخــصــيــة لــتــوثــيــق  ــاتـ ــادثـ ــحـ يـــســـجـــل مـ
حياته ومغامراته وأفــكــاره. كذلك فإنه كان 
ليخبر  الــذاتــيّــة،  سيرته  لــتــدويــن  متحمسا 
الموسيقيّة،  وتجربته  نشأته  عــن  »الــعــالــم« 
إنه  القول  يمكن  أي  الــذي شهده.  والتاريخ 
أراد أن يكون هو المتحكم بما يقال عنه وما 
، هذا ما فعله؛ إذ نشر عام 

ً
يكتب عنه. وفعا

الـــ 36 من عمره، كتابه  1936، حن كــان في 
الأول بعنوان Swing That Music. وفي عام 
1954، نشر كتابا ثانيا بعنوان »ستاتشمو: 
يتبنى  أرولينز«، وكاهما  نيو  حياتي في 

شكل السيرة الذاتيّة. 
الآن  إلــى  )وبعضهم  النقاد  مــن  كثير  شكك 
يــتــخــذ المـــوقـــف نــفــســه( فـــي آن آرمــســتــرونــغ 
ــؤلـــف« هــذيــن الــكــتــابــن. ولا نقصد  هـــو »مـ
 أو انــتــحــالًا أو كــذبــا لــم يكن 

ً
أن هــنــاك خــطــأ

أنه  إلــى  ميل  هناك  بــل  يعرفه،  آرمسترونغ 
لم يكن هو فعليا من كتب بالورقة والقلم، 
وقام بفعل »التأليف«. يقترح الافتراض أن 
هــنــاك مــجــهــولًا، أو مــجــاهــيــل، أمــلــى عليهم 
آرمــســتــرونــغ مــا يــريــد، أو استمعوا إلــى ما 
يمتلكه من تسجيات، ثم قامـ/ـوا بالكتابة. 
وكأن هذه الكتب سير عن آرمسترونغ كُتبت 
أن هناك  وقـــام هــو بنشرها، خصوصا  لــه، 
الــذي يختلف في  ماحظات على الأسلوب 
أن »الصوت«، بالمعنى   عن 

ً
الكتابن، فضا

الأدبــي، لا يشبه صوت آرمسترونغ، حسب 
زعم البعض. 

صـــدر لأســـطـــورة الـــجـــاز، عـــام 1999، كــتــاب 
يحمل عنوان »لويس آرمسترونغ: بكلماته 
الــخــاصــة«، ويــحــوي نصوصا مــن مختلف 
فــتــرات حــيــاتــه، وتــوثــيــقــا لــزيــجــاتــه، وســيــراً 
ــل مــخــتــلــفــة مــن  ــراحــ ــه تــغــطــي مــ ــعـــددة لــ ــتـ مـ
»حكاية  بعنوان  صفحة   28 فهناك  حياته. 
ــن حـــيـــاتـــه قــبــل  ــغ«، تـــتـــحـــدث عــ ــرونــ ــتــ ــســ آرمــ
انــتــقــالــه إلــــى شــيــكــاغــو، ونـــصـــوص أخـــرى 
كتبها في نهاية عمره. لكننا هنا لا نحاول 
أن نــقــدم مــراجــعــة للكتاب، بــل الإشــــارة إلى 

الخصائص الأسلوبيّة المرتبطة بنصوصه، 
وما هي القوى التي تحكمت بشكل كتابته 

ونتاجه النصّي. 
ــأن لــه  ــذا الـــكـــتـــاب عـــمّـــا ســبــقــه بــ يــخــتــلــف هــ
ــم  ــا واضــــــح الاســ ــقـ ــرّراً ومـــدقـ ــ ــحـ ــ جـــامـــعـــا ومـ
والمهنة؛ إذ أشرف عالم الموسيقى، توماس 
السابقة  الشكوك  ينفي  ما  عليه،  بــروذيــرز 
فــــي مــــا يـــخـــص هـــــذا الـــكـــتـــاب عـــلـــى الأقـــــل. 
فــمــا نـــقـــرأه مــكــتــوب مـــن قــبــل آرمــســتــرونــغ 
نـــفـــســـه، الـــــــذي يـــعـــتـــبـــر بـــشـــكـــل عــــــام غـــزيـــر 
الإنـــتـــاج؛ فــلــه مـــقـــالات، ورســـائـــل، والــكــثــيــر 
مـــن الــنــصــوص الــتــي تــجــعــلــه يــتــفــوق على 
ــيـــن ومـــحـــاولاتـــهـــم  ــقـ ــيـ ــن المـــوسـ ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ الـ
الأدبيّة، خصوصا أن آرمسترونغ كان يرى 

الكاتبة  آلته  ورافقته  هوياته،  الكتابة  في 
طوال حياته. 

لا بــد مــن أن نشير إلــى أن »اكــتــمــال« سيرة 
آرمسترونغ لم يتعلق فقط بجهده الكتابي. 
الـــعـــديـــد مـــن المـــقـــاطـــع فـــي الـــكـــتـــاب كــــان من 
المـــفـــتـــرض أن تــنــشــر ســـابـــقـــا، لـــكـــن، بــســبــب 

المعاناة الجمعية بقصة نجاح واحدة، بطلها 
آرمسترونغ.

ولــعــل الانــتــقــاد الأشــــد الــــذي تــعــرض لــه عبر 
ــام جــمــهــور  ــ ــعـــزف أمـ مــســيــرتــه، هـــو قــبــولــه الـ
الــعــرق. وحــن يختلف  مفصول على أســـاس 
أو دوره  آرمسترونغ،  البعض حــول شخص 
السياسي والثقافي في تلك الفترة المضطربة 
مــن تــاريــخ الــولايــات المــتــحــدة، يجمع النقاد 
العزف  الفني في مجالي  نتاجه  أهمية  على 
والغناء المنفرد للجاز والبلوز، وغيرهما من 

الأنماط الموسيقية التي احترفها.
بــعــيــدًا عـــن عـــالـــم الــتــألــيــف المــوســيــقــي، نشر 
ــرف  ــ ــ ــــن، وعُـ ــتـ ــ ــيـ ــ آرمــــســــتــــرونــــغ ســــيــــرتــــن ذاتـ
المــراســات والــصــور  ـــا ضخمًا مــن 

ً
بتركه إرث

ـــق عبرها 
ّ
والمــاحــظــات والمــنــاقــشــات الــتــي وث

والــتــحــولات. ولعل  بــالأحــداث  الغنية  حياته 
مــصــطــلــح »الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة الـــصـــوتـــيـــة« أو 
»السيرة الذاتية المقدمة عبر الوسائط«، كان 
لا يزال غير مكتشف عندما بدأ آرمسترونغ 
أينما  الصوتي   معه مسجله 

ً
بالتنقل حاما

المحادثات  الساعات من  آلاف   
ً

ذهــب، مسجا
الــتــي احــتــوت عــلــى كــل مــا اخــتــبــره فــي غــرف 
الــفــنــادق والـــبـــارات وخــلــف الــكــوالــيــس وعلى 

خشبات المسارح.
بنفسه  قــصــتــه  يــكــتــب  أن  آرمـــســـتـــرونـــغ  أراد 
ــن الـــــســـــرد، أن  ــ ــيـــة مـ ــنـــاهـ ــتـ عـــبـــر ســـلـــســـلـــة لامـ
ــف »تـــركـــة« تــمــكّــن الآخـــريـــن مــن التعرف 

ّ
يــخــل

عــلــى تـــاريـــخـــه الــشــخــصــي بــمــوثــوقــيــة، وإن 
إلا  للكثيرين،  بالنسبة  مــهــم  غــيــر  الأمـــر  بـــدا 
كــان يشكل لآرمسترونغ وسيلة تواصل  أنــه 
الاحقة وتمنح  غير مادية تربطه بالأجيال 
يمكن  وطــريــقــة  الاســتــمــراريــة،  الفنية  حياته 
التعبيرية  بالفنون  الموسيقى  ربــط  عبرها 
 

ً
الأخـــرى، وخاصة النصوص الأدبــيــة، فضا
عن أن الكتابة والتسجيل المستمرين جعاه 
ــع مـــاضـــيـــه وحــيــاتــه  ــة مــ ــمــ ــة دائــ ــهـ ــواجـ فــــي مـ
اليومية بما هما المادة الخام لإنتاجه الفني، 
ويـــصـــف آرمـــســـتـــرونـــغ رحـــلـــة كــتــابــة ســيــرتــه 
نيو  في  حياتي  »ساتشمو:  بعنوان  الذاتية 
أن أكتب  التالية: »يجب  أورلينز« بالعبارات 
بن العروض... لك أن تتخيل محاولة الكتابة 
ومصافحة معجبيك في نفس الوقت! لكنني 

تــمــكــنــت مـــن فــعــلــهــمــا، وهـــمـــا نــفــس الـــشـــيء. 
العجوز  لــدى  أن  الجميع  إخــبــار  لـــذا، يمكنك 
ــدي مــســجــل  ــ ــبــــوط. لــ ــطــ ســـاتـــشـــمـــو أيـــــــدي أخــ
الشريط الخاص بي هنا على جانبي الأيمن، 
وكل تسجياتي موجودة على بكرات. لذلك، 
إلــــى تــســجــيــاتــي، يمكنني  عــنــدمــا أســتــمــع 
الــحــصــول عــلــى طــعــام لــلأفــكــار، لأنــنــي أكتب 

قصة حياتي...«.
ومن المثير لاهتمام، أن كتابات آرمسترونغ 
أنتجها  الــتــي  بالموسيقى  قــورنــت  ومــقــالاتــه 
عــلــى مـــدى مــســيــرتــه الــفــنــيــة؛ إذ يــشــيــر كثير 
مــن النقاد إلــى أن قطع آرمــســتــرونــغ الأدبــيــة 
ــلــــوب  ــة الأســ ــيـ ــاحـ ــــن نـ ــاه مـ ــقـ ــيـ ــاكـــي مـــوسـ ــحـ تـ
والــهــيــكــل والأشــــكــــال الإيـــقـــاعـــيـــة والـــســـرعـــة، 
وعـــاقـــة الــكــلــمــات ضــمــن الـــنـــص، تــشــبــه إلــى 
ضمن  الموسيقية  العامات  عاقة  كبير  حــد 
ــاســـورة واحــــــدة، فــالمــوســيــقــي الــــذي »جــعــل  مـ
الآلة الكاتبة تغني مثل بوق«، تمكن من جعل 

ا كــصــوتــه الــغــنــائــي 
ً
صــوتــه الــكــتــابــي مــتــمــيــز

الـــجـــهـــوري. والمــــفــــارقــــة، أن المــوســيــقــي الـــذي 
ا غنائيًا 

ً
أمضى حياته وهو يكتب، أحيا نمط

لا يعتمد على الكلمة. فبصفته مغنيًا، صدم 
فكان  الغنائي،  بارتجاله  العالم  آرمسترونغ 
رائـــــدًا فــي تــقــنــيــات الــســكــات scat الــصــوتــيــة، 
والــتــي سيكون لها الأثــر الأكــبــر على مغنن 
كبار، مثل بيلي هوليداي، وأيا فيتزجيرالد، 
ونات كول كينغ، وألفيس بريسلي، وكثيرين 

غيرهم.
ويعتمد غناء السكات على أن يُسقط المغني 
ــا عنها 

ً
كــلــمــات الأغــنــيــة، ويــســتــعــيــض عــوض

 da de doo بمقاطع صوتية غير مفهومة مثل
الحرفية  المقاطع  أن  آرمــســتــرونــغ  رأى   .dada
الـــتـــي تـــوصـــف بــأنــهــا »خـــالـــيـــة مـــن المــعــنــى«، 
تتخطى المعنى المحدود الذي قد تحمله كلمة 
ــا، وتــنــفــتــح عــلــى مــعــان مــتــعــددة، يــحــددهــا  مـ
المستمع بحسب تلقيه للأغنية. إنها اللحظة 

الـــتـــي يــتــقــشــر بــهــا صــــوت المــغــنــي الــرئــيــســي 
عــن الــجــوقــة الجماعية ويــبــدأ بــالــغــزل حــول 

الكلمات وما بينها.  
الهائلة تجلت في  آرمــســتــرونــغ  أن حــرفــة  إلا 
قدرته على تحويل الكام الشفوي إلى كتابة، 
إذ أعاد استخدام القصص الشعبية والمحكية 
عــبــر بــعــض مـــن أغــانــيــه، أمـــا كــلــمــات أغــانــيــه 
القياسية  اللغة  بن  مزيجًا  فكانت  الأخـــرى، 
الإنكليزية واللغة العامية المصبوغة بلهجة 
جنوبية، حتى أن آرمسترونغ صاغ مصطلح 
كلمتي  بــن  مزيجًا  يشكل  الــذي   S’language
slang أي العامية، وlanguage أي اللغة. هكذا، 
الشفوية  الممارسة  أمــام  المجال مفتوحًا  ترك 
المستخدمة  اللفظي«،  »اللهو  بـــ  ــعــرف 

ُ
ت التي 

عــلــى نـــطـــاق واســـــع وشــعــبــي فـــي مــوســيــقــى 
وإنــشــاء  الكلمات  فيها تحوير  ويــتــم  الــجــاز، 
صيغ تصغير لها بغية إحداث تناغم في ما 

بينها وبن اللحن.

الــكــتــاب واســتــخــدامــاتــهــا غــيــر الــتــقــلــيــديّــة. 
وهــــذا مـــا يــشــيــر إلــيــه بـــروذيـــرز فـــي مقدمة 
الكتاب، فعامات الترقيم، لدى آرمسترونغ، 
لــهــا دور فــي بــنــاء المــعــنــى، خــصــوصــا حن 
»المــعــتــرضــتــان« كانتا  كـــان يــكــتــب بـــيـــده، فـــ
أسلوبا يهدف إلى إبعاد الكلمة عن معناها 
الكلمات  عــلــى  ينطبق  الأمـــر  ذات  الــحــرفــي. 
تحتها خط،  التي  وتلك  الكبيرة،  بالأحرف 
والمائلة. وكأن آرمسترونغ يحاول أن ينقل 
نبرته وأســلــوب كامه إلــى مــا هــو مكتوب، 
وكأنه يتخفف من ثقل تدفق الكام المكتوب 
وقـــواعـــده، وجــعــلــه أكــثــر صــوتــيّــة، أو ربما 

 .
ً
أكثر موسيقيّة

الــكــتــابــة لـــدى آرمــســتــرونــغ، واهــتــمــامــه بفن 
السيرة الذاتيّة، ليسا فقط محاولة لتأريخ 
الــذات أو رســم صــورة الأنــا في التاريخ، بل 
شكل من أشكال المقاومة، ومحاولة إيصال 
»صوته« إلى من هم خارج جمهوره الملوّن؛ 
إذ نــقــرأ كــيــف كـــان يــكــتــب رســـائـــل متنوعة 
لمـــديـــر أعـــمـــالـــه الأبــــيــــض، جـــوزيـــف غــاســر، 
لــيــوفــر لـــه مــــواد دعــائــيــة يــمــكــن الاســتــفــادة 
ــكــتــب عنه، 

ُ
منها لاحــقــا فــي المـــقـــالات الــتــي ت

وكـــأن مــديــر أعماله هــذا وســيــط بينه وبن 
الجمهور الأبيض. 

يبدو الأمر، بداية، كاستراتيجيّة تسويقيّة، 
ما  لمقاومة  أيضا محاولة  لكنه  وهــذا حــق، 
يــقــف بــوجــه آرمــســتــرونــغ/ الــفــنــان المـــلـــوّن، 
لذا  خطرة،  كانت  الماريجوانا  عن  فالكتابة 
ــرمــــوز والـــشـــيـــفـــرات في  كـــانـــت تــســتــخــدم الــ
الكلمات  تغيير  عــن   

ً
فــضــا عنها،  الــحــديــث 

والـــتـــاعـــب بـــهـــا لــلــحــديــث عــــن المــمــنــوعــات 
والـــشـــؤون الإشــكــالــيّــة الــتــي تــمــسّ الــثــقــافــة 
اللغوي والاقتباس  التاعب  السوداء. فهذا 
مـــن »لــهــجــات« مــتــعــددة، يــتــضــح فـــي كــتــاب 
آرمسترونغ، ويوضح دوره في تأريخ تلك 

الفترة موسيقيا وسياسيا. 
يــظــهــر الـــصـــوت الأســــــود فـــي الـــكـــتـــاب كــأنــه 
ــدّد. وهـــنـــا يــمــكــن أن نفهم  ــهــ »مـــمـــنـــوع« ومــ
الذاتية  للسيرة  آرمسترونغ  اختيار  سبب 
كشكل أدبي، هو يكتب كما يريد أن يَقرأ وأن 
الكتابة  أيــضــا. وهــنــا، تظهر ممارسة  يُــقــرأ 

»كل«. بوصفها نداءً موجها إلى الـ

ابتسامة سوداء في عالم شديد البياض

علي موره لي

ــازف بـــــوق الـــتـــرومـــبـــيـــت،  ــ ــ ــوم، وصــــــــورة عـ ــ ــيـ ــ إلـــــى الـ
المــغــنــي ومـــؤلـــف مــوســيــقــى الـــجـــاز الأشـــهـــر لــويــس 
آرمـــســـتـــرونـــغ، مـــا تــــزال واحـــــدة مـــن أبــــرز أيــقــونــات 
الــثــقــافــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــحـــديـــثـــة. نــظــرتــه الــطــفــولــيــة 
ــلـــت أوجــــه  ـ

ّ
ــل ــة الـــعـــريـــضـــة، ظـ ــئـ ــبـــريـ ــه الـ ــتـ ــامـ ــتـــسـ وابـ

الـــتـــنـــاقـــض والــــتــــصــــارع الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي 
والثقافي المحتدم في الولايات المتحدة زمان القرن 
الماضي. والتي أسهمت في دفع سيرورة بناء هوية 

ثقافية أميركية مركزية وأصيلة. 
ــف، الــتــي مــيّــزت رمــوز 

ّ
خــافــا لسمة الــعــراقــة والــتــكــل

ــنـــذ الــــقــــرن الـــســـابـــع عــشــر،  ــقـــافـــة الأوروبــــــيــــــة مـ ــثـ الـ
ــــى بــطــلــيــعــة  ــــدعـ ــا يُـ ــ ــة، أو مـ ــيـ ــافـ ــثـــقـ ــة الـ ــويـ ــبـ ــخـ ــنـ والـ
»الإنتلجنسيا« التي روج لها النظام الشيوعي بن 
دول المعسكر الشرقي، فترة الحرب الباردة منتصف 
فنية  أميركية  شخصيات  بـــرزت  العشرين؛  الــقــرن 
ة، كــــ لــويــس آرمـــســـتـــرونـــغ، لــتــؤكــد عــلــى ســمــات 

ّ
فـــــذ

يقوم  لا  الــذي  الإبــداعــي  والنقاء  الفطرية  البساطة 
الإرث  الارتــجــال، وليس على  التأليف، وإنــمــا  على 
الــبــرجــوازي الأكــاديــمــي والمــؤســســاتــي، وإنــمــا على 
صخب الشارع وضوضاء حاناته ومقاهيه وبيوت 
ـــتـــه. كـــل ذلـــك بــغــيــة مـــد هــويــة 

ّ
الـــهـــوى فـــي عــتــمــة أزق

عصرية فــي طــور الــبــنــاء بـــ »ســرديــة« خــاصــة. لــذا، 
والوعي  الفكري  العمق  جوانب  الأميركيون  أهمل 
الوجداني والاجتماعي والسياسي لدى أيقوناتهم 
الــروايــة  فــي  الــتــي تصب  الفنية، وركّــــزوا على تلك 

التي تؤسس للهوية الطهرانية الحديثة.   
آرمـــســـتـــرونـــغ، كــمــعــظــم الــفــنــانــن غــيــر المــنــخــرطــن 
إلى  المنتسبن  وغــيــر  السياسة،  معترك  فــي   

ً
أصـــا

حــزبٍ بعينه أو أيديولوجيا بحد ذاتها، ظل يجد 
من الصعوبة بمكان أن ينأى بنفسه عن ساحاتها 
الملتهبة ومعاركها المحتدمة، كما كانت عليه الحال 
في خضم حراك تيار الحقوق المدنية في الولايات 
المتحدة، إبان عقدي الخمسينيات والستينيات من 

القرن الماضي.
الموسيقيون تاريخيا هم أقل الفنانن رغبة حقيقية 
في الصدام مع السلطة، أو اتخاذ موقفٍ، سواء مع، 
أو ضد طرف من الأطــراف المتصارعة والمتساجلة. 
إذ إنــهــم يــنــظــرون إلــــى الــســيــاســة واصــطــفــافــاتــهــا 
ــا عــلــى الــجــمــهــور  ــ واســتــقــطــابــاتــهــا، وعــيــنــهــم دومـ
 

ٌ
الــعــريــض؛ أيّ تصريح جليّ صــريــح، فعل الــواســع 

سياسي بارز أو مشاركة جماهيرية في فضاء عام، 
اعتصام،  إلــى  الانضمام  أو  تظاهرة  في  كالخروج 
سيفقدهم شريحة كبيرة من محبّيهم ومعجبيهم، 

بمواجهة  أنفسهم  وجـــدوا  حــال  فــي  وسيحرمهم، 
والمــالــيــة،  ــة  الإداريــ بمؤسساتها  القابضة  السلطة 
بقي على أبواب 

ُ
من عقود وفرص إنتاجية كانت لت

الازدهار والانتشار أمامهم مشرعة. 
كــــاد أن يــذهــب  بــنــفــســه  كــيــف إذن، وآرمـــســـتـــرونـــغ 
ضحية تفجير استهدف ما كان يُعرَف بالعروض 
دمجة عرقيا، التي تتم بمشاركة موسيقين من 

ُ
الم

سود وبيض، يعزفون معا، في مدينة كنوكسفيل 
عام 1957. في لهب الأحداث المتسارعة، من اغتيالات 
طاولت قادة الحراك الأفرو- أميركي، كمالكوم إكس 
عـــام 1965، والمــواجــهــات الــتــي أســفــرت عــن أحـــداث 
عنف كالتي عُــرفــت بــالـــ »الأحـــد الــدمــوي« والعنف 
المــمــنــهــج، الـــــذي اتــبــعــتــه قـــــوات الأمـــــن فـــي قمعها 
المــظــاهــرات. فــي غمار كــل هــذا، كــان قـــراره واضحا، 

بأن يعزف عن الانخراط النشاطوي الميداني.
الأمامية، خال  الصفوف  تقدم  آرمسترونغ  رفض 
الــعــدالــة، في  بــإحــقــاق  المطالبة  المــظــاهــرات  سلسلة 
ــة، يضمن  ــيـ ــدنـ صـــــورة قـــانـــون جـــديـــد لــلــحــقــوق المـ
المساواة التامة بن أفراد المجتمع، وينهي مظاهر 
الــرافــض  وأن شــرح موقفه  الــعــرقــي. سبق  التمييز 
دون  من  وطيبة،  وبساطة  صراحة  بكل  لانخراط 
نفاق أو ادعاء، حن أجاب: »حياتي هي موسيقاي، 
إن سرت في إحدى تلك المسيرات، فلن يتورّعوا عن 
ضــربــي على فــمــي، فــا أعـــود أقـــدر مــن بعدها على 
الــبــوق. هم لن يتورّعوا حتى عن ضرب  النفخ في 
يسوع المسيح، إن كان عليه السام أسود البشرة، 

وآثر أن يشارك في التظاهرات«.
إلا أن كــل ذلــك لا يعد بــحــال مــن الأحــــوال انعكاسا 
لما يشعر به الفنان، ويعتقد في قلبه وعقله وقرارة 
نفسه؛ هــو الإنــســان أولًا الـــذي عــايــش واخــتــبــر كل 
الــعــدالــة، بوصفه فــرداً من  تجليات العنف وغــيــاب 
بــن أفــــراد المــجــمــوعــة الــعــرقــيــة، الــديــنــيــة أو الإثنية 
التي يقع عليها الظلم، أو المجتمع في مجمله الذي 

يعاين مظاهر التفاوت وأوجه الاضطهاد. 
نــشــأ لـــويـــس آرمـــســـتـــرونـــغ فـــي بــيــئــة مـــن الإقـــصـــاء 
أولًا، تقوم على نزع صفة الإنسانية عن كل أسود 

الــبــشــرة، ومــن الفقر ثــانــيــا، إذ إنــه أمّـــن عيشه منذ 
مرحلة مبكرة، مــن الــعــزف فــي أزقــة نيو أورلــيــانــز، 
ــه من  ــان قـــد واجــ ــال. هـــكـــذا، كـ ــ لــقــاء الــشــحــيــح مـــن المـ
خال سيرته الذاتية، وبشكل مباشر، جميع أشكال 
الــعــنــصــريــة الــتــي مـــيّـــزت المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي، منذ 
توقف الــحــرب الأهليه عــام 1865، إلــى بــدء سريان 

قانون الحقوق المدنية الجديد سنة 1965. 
أخذ الاتحاد السوفييتي، أيام الحرب الباردة، يصِم 
عبر ماكينته الدعائية الولايات المتحدة بالعار على 
لــلــعــدالــة الاجتماعية،  الإنــســانــيــة والــغــيــاب المــشــن 
مستهدفا على الأخص سياسة الفصل العنصري 
التي ميّزت بالتكوين الدولة والمجتمع الأميركين. 
فـــي المـــقـــابـــل، عـــمـــدت الأخـــيـــرة ومــــن بــــاب الــتــصــدي 
للبروباغاندا السوفييتية وتبييض وجه الولايات 
المتحدة، إلى تجنيد نخبة من الموسيقين السود، 
وعــلــى رأســهــم لــويــس آرمــســتــرونــغ ونينا سيمون 
)مـــن دون عــلــمــهــا(، لــيــقــومــوا بـــجـــولات فــنــيــة حــول 
مُبرزين  الجاز،  موسيقى  عبرها  وينشروا  العالم، 

ظاهر التنوع الثقافي. 
هكذا، عُنّ آرمسترونغ سفيراً غير رسميٍّ للنوايا 
الحسنة من قبل وزارة الخارجية الأميركية. إلا أن 
ذلك لم يمنعه من اختيار اللحظة والمكان المناسبن 
لتوجيه العتب والنقد الموزون إلى أولئك الذين في 
قمة هرم القيادة، مؤكداً بهذا على هويته العرقية 

والطبقية.
فــي حــديــث لــه مــع صحيفة »إيــبــونــي« سنة 1957، 
صـــرح آرمــســتــرونــغ بــأنــه يــتــجــنــب دائـــمـــا الــحــديــث 
وقضاء الوقت مع أبناء الطبقة البيضاء المخملية 
بعد انتهاء حفاته ووصاته الفنية. إذ إن أحدهم، 
على حــد قــولــه، قــد ينصرف لــيُــشــارك بعد ذلــك في 
طقس جماعي يجري خاله تعذيب أو إعــدام أحد 

الأفارقة السود. 
ف 

ّ
حتى إنه تصدى، بالتصريح المنمّق غير المتزل

أو المــجــامــل لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق دوايــــت 
آيــزنــهــاور، حينما أحــجــم فــي الــبــدايــة عــن إجــبــار 
إحدى ثانويات ولاية آركنساس على دمج السود 
بأنه  آرمــســتــرونــغ  عــلــق  إذ  بــن صــفــوف طلبتها. 
ــود بلد  ــ ــن المـــؤســـف ألا يـــكـــون لــلأمــيــركــي الأســ »مــ
له سبل  بيده ويؤمن  يأخذ  إليه، يحميه،  ينتمي 
الاســتــقــرار والازدهـــــــار«. عــنــدهــا، اتــهــمــتــه صحف 
أمــيــركــيــة عــديــدة بــأنــه واقـــع تــحــت تــأثــيــر الــدعــايــة 
السوفييتية. ولما انصاع آيزنهاوز وأجبر المدرسة 
الرئيس،  ليمدح  آرمسترونغ  عــاد  الانــدمــاج،  على 
ويرسل إليه برقية يصفه من خاله بأنه »إنسان 

ذو قلب رحيم«.

مجهود عازف الترومبيت الحربي

)Getty( وافق على العزف أمام جمهور مفصول على أساس العرق

)Getty( كان يمارس الكتابة في الكواليس وبعد الحفلات

)Getty/حافظ على حذره بشكل دائم حيال سياسات بلده الداخلية )مايكل أوتش

دبلوماسية الجاز

الموسيقي في ثلاث سير ذاتية وآلة كاتبة

في مهب الحرب الباردة

ملف 

لويس آرمسترونغ

استطاع آرمسترونغ 
تليين القيود التي كانت 

مفروضةً على الجاز

رفض تقدم الصفوف 
الأمامية في مظاهرات 

المطالبة بإحقاق العدالة

يا له من عالمٍ رائع
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